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 .Iالمقدمة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، وبعد فإن هذا البحث يتناول لغة التوراة، وترجمات العهد القديم .
 .IIموضوع المقالة
ويستلزم ذلك الحديث عن أمرين: 
الأول: لغة التوراة.
الثاني: العهد القديم.
الأمر الأول: لغة التوراة:
تجدر الإشارة إلى أن المتصفح للتوراة والقرآن يجد أن الله تعالى قد أمر موسى وهارون -عليهما السلام- بإنذار فرعون ودعوته إلى توحيد الله، وإرسال بني إسرائيل مع موسى، تقول التوراة: "وأما موسى فكان يرعى غنم يثرون .... فساق الغنم إلى وراء البرية، وجاء إلى جبل الله حوريب, وظهر له ملاك الرب بلهيب نار من وسط عليقة....". ثم قال: "أنا إله أبيك, إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب .... فالآن هلمّ فأرسلك إلى فرعون, وتخرج شعبي بني إسرائيل من مصر"، ويقول الله في القرآن الكريم آمرًا سيدنا موسى وهارون:  [الشعراء: 16، 17].

كما يجد المتصفح أيضًا أن ثمة حوارًا دار بين موسى وفرعون، وقد أشار كلٌّ من التوراة والقرآن إليه أيضًا، تقول التوراة: "وبعد ذلك دخل موسى وهارون, وقالَا لفرعون: هكذا يقول الرب إله إسرائيل: أطلق شعبي ليعيدوا لي في البرية، فقال فرعون: من هو الرب حتى أسمع لقوله؟" إلى آخر هذا النص الوارد في سفر الخروج, الإصحاح الخامس 1/ 3. 
ويشير القرآن إلى ذلك الحوار الذي دار بين موسى وفرعون، وبين موسى والسحرة. 
وعليه، فهل لغة التوراة اللغة العبرية التي هي لغة اليهود الأصلية؛ بناء على ما هو متعارف عليه في تاريخ الأديان، من أن كل رسول جاء بلسان قومه أم أنّ لغة التوراة اللغة المصرية القديمة؛ استنادًا إلى الحوار الذي دار بين موسى وفرعون، وموسى والسحرة، واللغة التي كان يتكلم بها فرعون والسحرة هي المصرية القديمة، فهي اللغة المشتركة بينهما؟
وفي حقيقة الأمر، فإن لغة ذلك الحوار وإن كانت المصرية القديمة، إلّا أنها لا تكفي دليلًا على أن لغة التوراة هي المصرية القديمة؛ وعليه فإن الرأي القائل بأن لغة التوراة هي اللغة العبرية -هو الأقوى والأرجح، وذلك لما يلي:
أولًا: أن مهمة سيدنا موسى الأساسية قائمة على ركيزتين، أولاهما: دعوة فرعون وقومه إلى توحيد الله، وإرسال بني إسرائيل مع موسى كما أشارت التوراة والقرآن إلى ذلك، ورغم أن لغة الدعوة التي توجه بها موسى إلى فرعون وقومه كانت هي المصرية القديمة، إلا أن ذلك لا يعني أن موسى رغب عن لغته ولغة قومه الأصلية وهي العبرية القديمة، وهم بطبيعة الحال يحافظون على القومية وعدم الذوبان في الأمم الأخرى؛ وعليه فإن موسى  وجّه الدعوة إلى فرعون باللغة المشتركة بينهما، وقد عاش موسى في مصر وتعلم المصرية القديمة، وحاور فرعون وقومه بها، إلا أن ذلك كان قبل أن يجاوز موسى البحر، وقبل نزول التوراة وذهاب موسى لميقات ربه.
ثانيًا: بعد أن هلك فرعون ومن معه، وخرج بنو إسرائيل من مصر مع موسى وهي الركيزة الأولى في مهمته، بدأ سيدنا موسى في تنفيذ مهمته الأساسية وهي الركيزة الثانية؛ بتعليم بني إسرائيل طريق الله وهدايتهم إليه، وكان ذلك بعد أن خرج موسى من مصر وذهب لميقات ربه على الجبل المقدس، وتلقى الألواح هناك كما أشارت إلى ذلك التوراة والقرآن؛ حيث تقول التوراة: "في الشهر الثالث بعد خروج بني إسرائيل من أرض مصر..... وأما موسى فصعد إلى الله, فناداه الرب من الجبل ...". ثم تكلم الله بجميع هذه الكلمات قائلًا: "أنا الرب إلهك الذي أخرجك من أرض العبودية، لا يكن لك آلهة أخرى أمامي، لا تصنع لك تمثالًا منحوتًا، ولا صورة مما في السماء من فوق، وما في الأرض من أسفل، وما في الماء من تحت الأرض" سفر الخروج, الإصحاحان 19، 20. 
إلى نهاية التعاليم السماوية التي تنادي بالوحدانية, والتي جاء بها موسى من عند ربه؛ ليعلمها قومه.
ثم تقول التوراة: "فانصرف موسى, ونزل من الجبل ولوحا الشهادة في يده، لوحان مكتوبان على جانبيهما من هنا ومن هنا, كانا مكتوبين، واللوحان هما صنعة الله، والكتابة كتابة الله منقوشة على اللوحين" سفر الخروج, الإصحاح 32/ 15-17.
ومن ثمَّ، فإن سياق القصة يدل على أن التوراة نزلت دفعةً واحدةً بعدما ذهب موسى لميقات ربه، وكان ذلك بعد نجاته وقومه من آل فرعون، الأمر الذي جعل موسى  يتوجه إلى قومه بالتعليم والتوجيه والموعظة . 

ثالثًا: أنّ القرآن الكريم -وهو الكتاب المصدِّق لما بين يديه من الكتاب والمهيمن عليه- نسب تحريف التوراة إلى اليهود أهل اللغة العبرية، لا إلى المصريين أهل اللغة المصرية، كما أضاف التوراةَ إليهم وأسماهم أهل الكتاب ومعروف أنّ اليهود هم أهل النص ولغتهم العبرية، كما أضافهم القرآن إلى التوراة حين خاطبهم بيا أهل الكتاب، أي: إنهم أصحاب كتاب سماوي نزل عليهم ولهم، وكما أخبر القرآن واقتضت سنة الأديان أن كل نبي إنما يأتي بلسان قومه؛ فمن ثمَّ فإن لغة التوراة هي العبرية، فالعبرية لغتهم والتوراة كتابهم وسيدنا موسى  من أنبيائهم. 
وقد أخبر القرآن أنهم أُوتوا الكتاب؛ ومن ثَمَّ فالكتاب بلغتهم، وهذا يقوي أنّ لغة التوراة هي العبرية؛ لأنها ارتبطت باليهود وارتبط اليهود بها، ولا زالت التوراة وكتبهم المقدسة مكتوبة بها، ومن اللغة العبرية القديمة ترجم العهد القديم إلى اللغات الأخرى.
الأمر الثاني: ترجمات الكتاب المقدس:
يترجم الكتاب المقدس إلى اللغات المعروفة لمنفعة الذين يجهلون اللغات الأصلية، أو الذين يعرفونها جزئيًّا، أما ترجمات العهد القديم التي وُجدت قديمًا كما يستعملها اليهود فهي:
1. الكلدانية: وتسمى هذه الترجمة ترجومات، وإليها يشار في سفر نحميا؛ حيث يقول السفر: "واللاويون أفهموا الشعب الشريعة، والشعب في أماكنهم، وقرءوا في السفر في شريعة الله ببيان، وفسروا المعنى وأفهموهم القراءة" سفر نحميا إصحاح 8/ 7-8، وهذه الترجمة توضح كيف كان اليهود يفهمون بعض الجمل المستعصية على الفهم الآن في الكنيسة.
2. اليونانية السبعينية: وقد قام بترجمتها اثنان وسبعون عالمًا من علماء اليهود تحت رعاية بطليموس في لادلفوس، عام 285 قبل الميلاد؛ ولذلك دعيت بالسبعينية، وهي التي كانت مستعملة في أيام المسيح وقد استشهد كتاب العهد الجديد وآباء الكنيسة الأُوَل بآياتها، إما حرفيًّا أو حسب المعنى، وهي التي ترجمت إلى اللاتينية، وكان اليهود يزعمون أن الله أوحى بكلمات هذه الترجمة للعلماء الذين قاموا بها؛ لكن عندما أخذ المسيحيون يستشهدون بآياتها ضد العادات والتعاليم اليهودية التي كانت سائدةً في عصرهم؛ عاد اليهود إلى الأصل العبراني، وأهملوا هذه الترجمةَ التي تُرجمت في أماكن كثيرة بالمعنى لا بالحرف، وهي تتضمن اليوم كتب الأبوكريفا، التي لم تكن في الأصل العبراني.
ويرى الفيلسوف اليهودي فيلون من 20 أو 30 إلى 54 قبل الميلاد، أن ترجمة العهد القديم خاصة الترجمة السبعينية، هو الأمر الأساسي في ترجمة الشريعة اليهودية، وهذا عمل لم يأخذوا فيه لحاجة اليهود أنفسهم؛ بل لرغبة اليونان في معرفة هذه الشريعة، وإذا نحن -والكلام لفيلون- إزاء أقوى عمل لجعل الشريعة عالمية.
وهناك ترجمات أخرى يونانية موجودة في بعض المتاحف، وأخرى لم يبقَ منها إلا آثار تدل عليها، والأسفار الخمسة السامرية ليست ترجمة؛ بل هي نص عبراني مكتوب بحروف سامرية. 
أما الترجمات القديمة التي صُنعت خصيصًا لأجل المسيحيين، فهي:
1. الترجمة السريانية "الدياتسرون": 

وقام بها تتيان تلميذ يوستنانوس.
1. السريانية القديمة: وانتشرت هذه الترجمة انتشارًا واسعًا في القرن الثاني الميلادي.
2. الشيطا -أي: البسيطة-: وقد ترجم العهد القديم إلى السريانية في القرن الثاني والثالث للميلاد.
3. الترجمة الفيلكسونية الهرقلية: وقام بها أسقف سوريا المدعو فيلوكسينيس عام 508 ميلادية، ونقحها توما الهرقيلي عام 616 ميلادية، مستعينًا بمخطوطات كثيرة من مدينة الإسكندرية.
4. الترجمة السريانية الفلسطينية: ويرجع أصلها إلى أواخر القرن الخامس, وأوائل القرن السادس للميلاد.
2. الترجمة اللاتينية:
أ. الترجمة القديمة: وجدت حوالي أواخر القرن الثاني للميلاد؛ لأنها كانت منتشرة كثيرًا في شمالي إفريقيا، وكان ترتليانوس من 150 إلى 220 ميلادية يعرف أقسامًا كثيرة منها، وقد استعملها أيضًا أسقف قرطاجنة كبريانوس من 200 إلى 258 ميلادية بكثرة، أما العهد القديم فيها فقد تُرجم من الترجمة السبعينية اليونانية وليس من العبرانية.
ب. الفلجاتا أو الشعبية: وقام بها إيرونيموس من 340 إلى 420 ميلادية، وأوجد ترجمة لاتينية موحدة، وذلك بمقابلتها باللغة اليونانية عام 384 ميلادية، وكذلك ترجمتين للمزامير بمقابلتهما بالترجمة السبعينية، وقد انتقل إيرونيموس إلى دير في بيت لحم عام 387 ميلادية؛ حيث ترجم العهد القديم عن اللغة العبرانية رأسًا، مستعينًا ببعض الأساتذة اليهود، وهكذا بدأ العمل في الترجمة عام 390، وأنهاه عام 405 ميلادية.
3. الترجمة القبطية: 

ظهرت هذه الترجمة بلهجات كثيرة؛ أشهرها الصعيدية والبحيرية، ولكن البحيرية هي التي قبلتها الكنيسة، وقد اكتملت عام 600 و650 ميلادية.
4. الترجمة الحبشية: 

وقام بها كرمنتيوس، الذي كرَّسه إسنايوس بطريرك الإسكندرية أسقفًا على الحبشة، أو أنها تمت تحت إشرافه، ويقال بأن الذين قاموا بالترجمة الحبشية القديسون التسعة الذين هربوا من سوريا إلى مصر بعد مجمع خلقدونية؛ بسبب عقيدتهم بالطبيعة الواحدة، وقد نقحت هذه الواحدة في القرن الرابع عشر للميلاد.
5. الترجمة الغوطية: 

وقد نقل الكتاب المقدس إلى اللغة الغوطية عام 350 ميلادية، وقام بذلك الأسقف ألفيلاس، ولم يترجم أسفار صموئيل الأول والثاني ولا الملوك الأول والثاني؛ لأنه ادعى أنه من الخطر وضع هذه الأسفار بين أيدي الشعب الغوطي؛ بسبب الروح الحربية الموجودة فيها.
6. الترجمة الأرمينية: 

وقام بها إسحاق البطريرك من 390 إلى 428 ميلادية، ويقال: إن مسروب مخترع الأبجدية الأرمينية 406 ميلادية، قام عام 411 بمساعدة أحد الكَتَبة اليونانيين على ترجمة الكتاب المقدس من اللغة اليونانية، وقد ابتدأ من سفر الأمثال.
7. الترجمة الجرجانية.
8. الترجمة السلافية:

وقد تمت في القرن التاسع للميلاد, على يد كريلوس ومتوديوس.
9. الترجمة العربية: 

لقد وُجدت ترجمات جزئية للكتاب المقدس إلى العربية قبل الإسلام، ثم وجدت بعد الإسلام وانتشاره خارج الجزيرة العربية ترجمات كثيرة؛ منها ترجمة كان يستعملها نصارى الشرق، ومنها ترجمة قام بها يوحنا أسقف أشبيلية في أسبانيا عام 724 ميلادية، وقد اكتشفت حديثًا مخطوطات لأجزاء من الكتاب المقدس في مكتبة دير القديسة كاترين، بعضها يرجع إلى القرن الثامن الميلادي والآخر إلى القرن التاسع الميلادي، وقد ترجم إسحاق فالكيز عام 946 ميلادية في قرطبة "أسبانيا" إنجيل لوقا إلى العربية، ونقل سعدي جون أو سعيد الفيوم أو سعدي الفيومي, 892 إلى 942 العهد القديم من العبرانية إلى العربية؛ لمنفعة يهود المشرق.

وقد طُبِع الكتاب المقدس، فطُبِعَ باللغة العربية في مجموعة باريس المتعددة اللغات عام 1645 ميلادية، وفي مجموعة لندن عام 1657 ميلادية، وفي روما 1671 ميلادية، تحت إشراف هيئة كان يرأسها الأسقف سركيس بن موسى الرزي. أما الترجمات العربية المستعملة الآن فقد تمت في بيروت في 1860 ميلادية، والعهد القديم في عام 1865 ميلادية في بيروت أيضًا، ويحتوي على تسعة وثلاثين سفرًا.
وما برح علماء أهل الكتاب وجمعيات الكتاب المقدس دائبين على ترجمة الأسفار المقدسة لديهم، حتى فاقت ترجمتها الألف ومائة لسان ولهجة، ومن الترجمات العربية الحديثة تلك التي قام بها أحمد فارس الشدياق قبل أن يسلم، وطبعت عام 1857 ميلادية، والترجمة التي قام بها عالي سميث وأكملها كرنيليوس فانديك بمعاونة بطرس البستاني، ونصيف اليازجي، والشيخ يوسف الأسير، وطبِعت عام 1865 ميلادية، وقد قام الآباء الدومنيكان في الموصل بترجمة تمت وطبعت 1878 ميلادية، وقام الآباء اليسوعيون أيضًا بترجمة عام 1880 ميلادية، وتقوم جمعيات الكتاب المقدس بإعداد ترجمة جديدة، وألّفت لها لجنة من 65 عالمًا. 
هذه هي رحلة النص المقدس.
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